
الثلاثاء 142020/08/04

السنة 43 العدد 11779 سينما

 تونس – يحكي الفيلم الروائي الطويل 
”قيـــرة“ (حـــرب) للمخـــرج الســـينمائي 
التونسي الفاضل الجزيري في 115 دقيقة 
رحلة داعية اسمه ”بوزيد“ ادعى محاربة 
الظلم وتحول إلى طاغية متعطش للدماء، 
وهذه الشخصية هي انعكاس لقصة أبي 
يزيد بن خويلد الكدادي المعروف باســـم 
”بوزيـــد صاحب الحمار“، ولكن الجزيري 
أخرجها من ثوبهـــا التاريخي ليؤقلمها 

مع طبيعة الواقع التونسي الراهن.
ويشـــارك في أحـــداث هذا الشـــريط 
ثلة من الممثلين التونســـيين على غرار 
طاهر عيســـى بالعربي وســـامي نصري 
وسارة الحناشـــي وآمنة الجزيري ومعز 
بن طالب وعلي الجزيـــري ومحمد كوكة 

وأكرم بوقرين وهيثم الحضيري.
صور قاتمة ومشـــاهد عنيفة للتعبير 
عن معنـــى ”القيـــرة“ أو ”الحرب“، حيث 
يلاحـــظ المشـــاهد اهتمامـــا بالغـــا من 
المخـــرج بهذه الصـــور والمشـــاهد في 
الفيلم، إذ بدت قاتمة ســـوداوية لتجسد 
معاني الحرب بمختلف ملامحها الدامية 
من عنف ورعب وتعذيب مادي ونفســـي 

ومأساة إنسانية.
وقد لعب المخرج فـــي الصورة على 
متناقضيـــن اثنيـــن هما ثنائيـــة الضوء 
والظلمـــة فـــي آن واحد، وقد شـــكلتهما 
الكهـــوف  داخـــل  والممـــرات  النوافـــذ 
والأماكـــن المغلقة وفـــي الممرات، لتبرز 
الممارسة السياسية البشعة من ناحية، 
ومـــن ناحية أخرى لتســـلط الضوء على 
المؤامرات والدســـائس التـــي تحاك في 
هذه الغـــرف المظلمة إلى حد ممارســـة 

كل أشـــكال التعذيب على الآخر من أجل 
البقاء في السلطة.

كمـــا لعبـــت الصـــورة القائمـــة على 
ثنائيـــة الضوء والظلمة دلالات أخرى في 
الفيلـــم، فالظلمـــة موظفة بإحـــكام لتعبر 
عن الظلم والاســـتبداد والطغيان والفقر، 
وأما الضوء فهو فسحة أمل للتخلص من 

الاستبداد وللتحرر والانعتاق.
وليست قتامة الصورة وحدها معبرة 
عن معنـــى ”القيرة“، إذ غابت المشـــاهد 
العامة عـــن الفيلم، أو اللقطـــات البعيدة 

كما يصطلح تســـميتها في لغـــة التقنية 
الســـينمائية، واقتصرت على المشـــاهد 
القريبـــة حتـــى تكـــون مقاصدهـــا وفية 
لمعانـــي الحرب ورمزيتها من عنف وقتل 

ودماء ودمار وفوضى.
أما في ما يتعلـــق بالأماكن والتاريخ 
فتدور  بالواقع  وعلاقتها  والشـــخصيات 
أحـــداث ”قيـــرة“ فـــي ثلاثـــة أماكـــن لها 
رمزيتهـــا هي ”معلم القصبـــة“ بمحافظة 
الكاف شـــمال غرب تونس، الذي شـــيده 
العثمانيون ســـنة 1600 ميلادي، و“مائدة 

يوغرطـــة“ ذاك المرتفع الـــذي احتمى به 
القائـــد النوميدي يوغرطة مـــن الرومان، 
وجامع عقبة بـــن نافع بالقيروان ورمزية 
هذه المدينة كمهد للحضارة الإســـلامية، 
وأما الزمان فهو الواقع التونسي الراهن 
وتجلى ذلك من خلال ملابس الشخصيات 
والســـيارات  المســـتخدمة  والأســـلحة 
العصريـــة ووســـائل الاتصـــال الحديثة 

والرقمية كالهاتف الجوال والإنترنت.
رفيعـــا  خيطـــا  الجزيـــري  وأوجـــد 
بين هـــذه الأماكن برمزيتهـــا التاريخية 

والشـــخصيات وقصـــة ”ثـــورة صاحب 
الأحـــداث  تشـــابه  فـــي  الحمـــار“ 
الحالـــي،  الواقـــع  مـــع  والشـــخصيات 
فأســـباب قيـــام ثـــورة صاحـــب الحمار 
وتداعياتهـــا أوردها المخـــرج في حركة 
تقاطع إلى حد ما مع أســـباب قيام ثورة 
2011، ولذلك ينبّه من فشل ثورة 2011 كما 

فشلت ثورة صاحب الحمار.
ووظف المخرج اللقطات القريبة في 
الفيلم ليغوص في أعماق الشـــخصيات 
ويبرز بشـــاعتها في إدارة شؤون الدولة 
التي تحكمها المصالح الذاتية الضيقة، 
وتـــوزع فيهـــا المناصب اســـتنادا إلى 
القرابـــة الدموية لا إلى الكفـــاءة، وفيها 
أيضا استغلال لأجهزة الدولة وتوظيف 
لقضائهـــا، وهـــي من عوامل استشـــراء 
الفساد والسرقة وغياب العدل وانتشار 

الظلم وتفاقم الفقر والجوع.
”قيرة“  شـــخصيات  بين  والصـــراع 
نوعان: الأول بين السياســـيين والشعب 
المطالـــب بالعيـــش الكريـــم، والصراع 
الثاني بين الأطياف السياسية الحاكمة 
التي تحيك الدســـائس لبعضها البعض 
للانفراد بالســـلطة. ففي السلطة لا مكان 
للقيم الإنســـانية ولا مجال للاســـتقامة 
والوفاء، فمن أجل الحفاظ على الحكم قد 
يضحي الحاكـــم بأقرب الناس إليه وهم 

أبناؤه.
حضـــور المرأة في هـــذا العمل جاء 
محمـــلا بالـــدلالات العميقة والرســـائل 
المباشـــرة، فقـــد خلصهـــا الجزيري من 
القيود الذكورية المســـلطة عليها، فبدت 
الشخصيتان الرئيسيتان آمنة الجزيري 

وســـارة حناشـــي أكثر عنفـــا حتى من 
الرجـــال أنفســـهم، تحيكان الدســـائس 
وتتلاعبان من أجل الحصول على منافع 
ذاتية، فلا مكان للحب وللقيم الإنسانية 
في الســـلطة، ولكن النقطة المضيئة في 
المـــرأة هي أن المخرج جعل شـــخصية 
يلقـــى  ”بوزيـــد“  الدكتاتـــور  الحاكـــم 
حتفه علـــى يد امرأة، لتنطلـــق على إثر 
ذلـــك حيـــاة سياســـية جديدة قـــد يلقى 
الحاكم فيهـــا المصير نفســـه إذا طغى 

وعاث فسادا.

الثورة التونسية قد يحدث لها ما حدث لثورة صاحب الحمار

العرض الجماهيري كسر عقدة كورونا وفتح الباب لمزيد من الأعمال السينمائية

 وفي ظل أزمة وبـــاء كورونا وتأثيره 
الســـلبي علـــى شـــتى القطاعـــات، بما 
فيهـــا الســـينما المصريـــة التـــي تأجل 
فيهـــا تصويـــر العديد من الأعمـــال، قد 
تكـــون الإيرادات المُرتفعـــة لأحد الأفلام 
دليلاغيـــر كاف علـــى إعجـــاب النـــاس 
بالعمـــل، لأنـــه غالبـــا تأتـــي تعبيرا عن 
شوق جماهيري للسينما في ظل انعدام 
الخيارات الأخرى، وبعد فترة طويلة من 
العطش للسينما والمسرح، وكل الفنون 

التي تأثرت بالجائحة.

الموســـم  فـــي  المنافســـة  غابـــت 
الســـينمائي خلال عيد الأضحى ليكون 
الذي كتب له  الفيلم المصري ”الغسالة“ 
السيناريو عادل صليب، وأخرجه عصام 
عبدالحميد، وشـــارك في بطولته كل من 
محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، 
أحمد فتحي، بيومي فؤاد، الفيلم الجديد 
الوحيـــد المطـــروح فـــي دور العـــرض 
الســـينمائية مع عدد محدود من الأفلام 
القديمة، ما أدى إلى ارتفاع إيراداته في 
اليوم الأول لطرحه لتفُوق مليون جنيه، 
على الرغم مـــن أن حبكته الفنية لم تكن 
متقنة، بل جاء هزيلا في نظر الكثير من 

النقاد.

تكمن أهميـــة ارتفاع الإيـــرادات في 
أن دور العرض الســـينمائي في مصر لا 
تعمل بكامل طاقتهـــا، فلظروف التباعد 
الاجتماعـــي والإرجـــاءات الاحترازية لا 
تعمل ســـوى بـ25 في المئـــة من قدرتها 

الاستيعابية.

السفر عبر الزمن

على  تعتمـــد حبكة فيلم ”الغســـالة“ 
فكرة الســـفر عبر الزمـــن، بالرجوع إلى 
الماضي أو القفز إلى المســـتقبل، وهي 
الفكرة التي قُدّمت على نحو واســـع في 
أفلام الخيال العلمي الغربيّة والروايات 
العالميـــة عبـــر عـــدد مـــن التصـــورات 
المُختلفة منذ القرن التاسع عشر، لكنها 
تُحاك في هذا الفيلم بقدر من العشوائية 

والاستسهال وغياب الفكر.
مـــن  كل  الحاضـــر  أدوار  ويجســـد 
الفنـــان الشـــاب أحمـــد حاتم فـــي دور 
الأستاذ الجامعي في قسم  البطل ”عمر“ 
الفيزيـــاء بالجامعـــة، والفنانة الشـــابة 
هنا الزاهد، الأســـتاذة في قسم الحيوان 
بكلية العلوم فـــي دور ”عايدة“، والفنان 
محمد ســـلاّم، الأســـتاذ في قسم النبات، 
فـــي دور ”ســـامح“، وهم الشـــخصيات 
الثلاثة الذين ينتقلون عبر الزمن لتغيير 
الماضـــي والتحكـــم في المســـتقبل من 

خلال ”الغسالة“ التي اخترعها ”عمر“.
الهدف العام والدافـــع نحو اختراع 
”عمـــر“ لآلة الزمـــن هو إصـــلاح أخطاء 
الماضـــي لتغيير المســـتقبل، لكنه عبر 
أحـــداث الفيلـــم لا يتجســـد ســـوى في 
من  هدف واحد وهو منع زواج ”سامح“ 

”عايدة“ وإقناعها بالزواج من ”عمر“.
فـــي  الأساســـية  المشـــكلة  ليســـت 
حبكـــة الفيلم، وهي الفكرة المســـتوردة 
التي باتت بدرجة ما مُســـتهلكة بســـبب 
الاستنســـاخ الـــرديء لها، لكـــن في ذلك 
القـــدر مـــن الاستســـهال فـــي الكتابـــة 
وعـــدم احتـــرام عقلية المشـــاهد والزج 

بالكوميديا لتقديم عمل غير مُقنع فنيا.
نحـــن لم نعـــرف كيف أمكـــن للبطل 
أن يجعل من الغســـالة آلة للانتقال عبر 
الزمن وماذا كانت دوافعه الأولى للعمل 
علـــى تجاربه المتكـــررة بهـــذا الصدد، 
والتي جعلته يحتمـــل الإخفاق المتكرر 
للتجربة، وما منطقية أن تتم كل عمليات 
الانتقـــال عبـــر الزمن بكل يُســـر لكل من 
يدخل الغســـالة، وكيف استطاع الجميع 
الحيـــاة في الماضي لأيـــام متتالية دون 

مواجهة صعوبات تُذكـــر، وغير ذلك من 
الأسئلة.

إذا كان الهدف من التنقل عبر الأزمنة 
في الفيلم إقناع ”عايدة“ بحب ”عمر“ لها 
ومنع زواجها من ”ســـامح“، فإن تحقيق 
الهـــدف في الفيلم قـــد تحقق عبر طريقة 
ســـاذجة، فبعـــد المحـــاولات الفاشـــلة 
لإصـــلاح حـــوادث الماضـــي التـــي كان 
هدفهـــا الرئيس هو ”الإضحاك“، يتحقق 
الهدف بعد عدد من مشـــاهد ”الأكشـــن“ 
مـــن خـــلال ضـــرب وتقييـــد ”ســـامح“ 
بنســـخه الثلاث في الماضي والحاضر 
والمســـتقبل في الكرسي، لينتقل ”عمر“ 
إلـــى الحاضر مـــرة أخرى ويتـــزوج من 
”عايدة“، ما يُثبت ذلك القدر من التســـرع 
فـــي الكتابة وعدم صياغة مشـــاهد تقوم 

على حبكة مُتقنة أو مُقنِعة.
رغـــم أن الفيلم انســـاق وراء الرغبة 
في الإضحـــاك على حســـاب المضمون 
أو الحبكـــة الفنيـــة المتقنـــة، فـــإن تلك 
الكوميديا المُقدمة قامت على اســـتهلاك 

أفكار تقليدية للإضحاك، مثل الســـخرية 
مـــن مظهر الشـــخص الشـــاب المُختنق 
في ملابـــس ومظهر غير جـــذاب، أو من 
أســـلوبه ولهجته في الكلام أو مشكلات 
في  النطق كما هو الحال لدى ”ســـامح“ 

شكله المستقبلي.

التعطش للسينما

كذلك من خلال التلميحات الجنسية 
والتورية الساخرة، قد يكون كل ذلك من 
شأنه أن يحقق كوميديا ناجحة، إن كان 
مـــا يحكمه هـــو الموقـــف الدرامي، لكن 
التركيز على النـــكات بمعزل عن العناية 
بالســـياق والمعنـــى الدرامـــي أضـــاف 
المزيد من الخلل على العمل السينمائي.

وإن كان الفيلـــم ارتكـــز لنقـــاط قوة 
الفنـــان الكبير محمـــود حميدة بتاريخه 
الســـينمائي الثـــري، والـــذي قـــام بدور 
”عمر“ في المســـتقبل، والفنانة شـــيرين 
رضـــا التي ظهرت في مشـــاهد محدودة 

”عايـــدة“  دور  فـــي  الفيلـــم  بنهايـــة 
بالمســـتقبل، فـــإن قـــوة الأداء التمثيلي 
لهما ولفنانين آخرين شاركوا في بطولة 
العمـــل ليس كافيا لتجـــاوز وهن الفيلم 
ومشكلاته لاسيما أن أداء البطلين أحمد 
حاتم وهنا الزاهد لم يكن على مســـتوى 

المقبولية الفنية.
كمـــا أن تجســـيد الشـــخصيات جاء 
على درجة كبيرة من الســـطحية ما جعل 
كل مـــا هـــو معروف عن الأبطـــال هو ما 
كُتب على الشاشة دون أن تُمنح مساحة 
كافية عبر أحداث الفيلم لتأكيد صفاتهم 

المذكورة أو توضيح ملامحهم.
في أغلـــب الأحيان، قد يلجـــأ الفيلم 
هزيـــل الحبكة إلـــى نهايـــة توضيحية 
أو علـــى الأرجح تبريريـــة، وهو ما فعله 
لتأتـــي نهاية  مخرج فيلـــم ”الغســـالة“ 
الفيلم بمشهد للفنان محمود حميدة بعد 
مرور عشـــرين عاما يقول فيها: ”محدش 
يقدر يغير القدر، لكن نقدر نصلح غلطات 
زمان، نقـــرب من بعض، ســـاعاتها بس 

ممكن الحب ينتصر“، وهي الجملة التي 
لم تقد إليها أحداث الفيلم، نظرا لارتباكه 
بيـــن الرغبـــة فـــي إضحـــاك المشـــاهد 

وصياغة معنى ومنطق ملائم.
ميـــزة الـــرواج الـــذي حققـــه الفيلم 
فـــي الأيام الأولى لعرضـــه، أنه قد يفتح 
الطريـــق أمام بعـــض المنتجين للإفراج 
عن أفلامهـــم الموجودة في العلب خوفا 
مـــن التأثيـــرات الســـلبية لكورونا على 
حضـــور الجمهور، وعو ما يعني كســـر 
العزلة المفروضة، والتعايش مع الوباء 
بصورة كبيرة، وعودة الحياة الفنية إلى 

طبيعتها.
جـــرأة  يحســـب لفيلـــم ”الغســـالة“ 
المنتـــج ورهانـــه على أن جمهـــور عيد 
الأضحى المتعطش لرؤية سينما جديدة 
تشـــعره بأن الأمور الحياتية تسير إلى 
الأفضـــل، وربمـــا يكـــون الإســـراف في 
النـــكات كان الغرض منـــه محاولة جذب 
الجمهـــور وإحياء صناعـــة كادت تتأثر 

بقوة بسبب كورونا.

استهلاك أفكار تقليدية للإضحاك

ــــــد أو مُتميز على  ــــــى العمل الفني أنه جيّ ــــــال الجماهيري عل ــــــي الإقب لا يعن
المســــــتوى الفني، فالإيرادات المرتفعة للفيلم تمُثل في أغلب الأحيان مؤشرا 
على نمط من الأعمال الفنية الجذابة جماهيريا، ولا تؤكد بالضرورة جودتها 

الفنية. وهو ما نلاحظه من فيلم ”الغسالة“.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ستنسخة يحقق إيرادات مرتفعة
ُ
«الغسالة».. فيلم هزيل بأفكار م

صورة قاتمة عن واقع عنيف

حبكة فيلم «الغسالة» تعتمد 

على فكرة السفر عبر الزمن، 

بالرجوع إلى الماضي أو القفز 

إلى المستقبل

=

فيلم «قيرة» يخوض في 

دار 
ُ
التفاصيل الخفية عندما ت

السياسة والدسائس في 

الغرف المظلمة وتعم الفوضى

=
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